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 ملخّص 
هدف البحث إلى معرفة معنى التفسير بالبيان المتصل، وذكر ما تضمنته سورة الإسراء  
تفسيراً بالبيان المتَّصِل، وبيان أهميته في معرفة المقصود من تلك الآيات، حيث له أهمية  

بيان المعنى المقصود منها؛ فيسد باب الجرأة في التنظير   كبيرة في توجيه الباحثين في
ن. سلك  ل الأجوف في تقييم وجهات آراء المفسرين واتهامها بالخطأ والبطلا والتأصي

الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي المبني على القراءة المتأنية والمتدبرة لآيات سورة الاسراء  
همة، وهي تتمثل في أن التفسير بالبيان المتصل  قراءة تدبر وتأني. تضمن البحث نتائج م

ل تلك  ا تضمنه من كشف لمعاني الآيات القرآنية وتوجيه المفسرين في تنزيله أهمية بالغة بم
المعاني من غير لبس أو خفاء أو دعوى إلغاء أو إقصاء، التفسير بالبيان أنواع وأقسام؛  

أويل؛ حتى لا يغلب التفسير الظاهري  مما يجب على الباحثين والمفسرين مراعاتها عند الت 
قصوده ونبعد عن مرامزه ومراميه، اشتملت سورة  على مدلول روح النص فنجانب م

رآنية فسرت بالبيان المتصل، إذ لولاه لما عرف المراد من تلك الآيات،  الاسراء على آيات ق
، وإِذْ  كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً، ولا تق ل لهما أف ٍّ

فَسَجَدُوا إلا إبليس، وغيرها من الآيات التي يرشدنا البيان  قُ لْنَا للِْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ 
تصل إلى معرفة مراد المولى منها، قراءة الآيات القرآنية قراءة متأنية معتمدين على سياقها  الم
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معانيها، ويزيل عنا الجهل السقيم    وبيان متصلها لخفي مجملها يقلل من اختلافنا في فهم 
باحث الاهتمام بالتفسير بالبيان المتصل، وسبر أغواه،  في التقويم والتوجيه. يوصي ال

 رره الكامنة، وحكمه الكبيرة، وجمعها في أبحاث علمية مستقلة  واستنباط د

 التفسير، البيان المتصل، سورة الإسراء. :كلمات دالة

 

 مقدمة  .1
أشرف العلوم، وأرفعها قدراً، وأعظمها منفعة وأجراً علم من فمن المعلوم أن         

لعبد إلى ربه؛ وذلك لتعلقه التفسير؛ فهو من أجل الأعمال والقربات التي يتقرب بها ا
بكتاب الله الكريم. قال ابن الجوزي: " لما كان القرآن العزيز أشرف العلوم كان الفهم 

وقال الشوكاني )ت:    2لأن شرف العلم بشرف المعلوم... ".م؛ أوفى الفهو  لمعانيه
الاستحقاق،  الإطلاق، وأولاها بالتفضيل علىعلى العلوم ه (: " إن أشرف  1250

وأرفعها قدرا بالاتفاق، هو علم التفسير لكلام القوي  القدير... وهذه الأشرفيةُ لهذا 
امِ والأذهان، يعرفها من يعرف الفرق بين كلام العِلمِ غنيةٌ عن البرهان، قريبةٌ إلى الأفه

كلام البشر، فمن فَهِمَ هذا استغنى عن التطويل،   الخلق والحق، ويدري بها من يُُيز بين
   3ل".ومن لم يفهمه فليس بمتأهلٍّ للتحصي

وقد أعتنى المسلمون منذ انبثاق نور الوحي بالقرآن الكريم عناية كبرى بكل ما يتصل    
وأحاطت بكل ما تعلق به من معارف، تلاوة وحفظاً، وكتابة وتفسيراً،  به من علوم،

واستمر ذلك جيلًا بعد جيل، والباعث عندهم هو نيل رضا  .وتعليماً  وتدبراً، وتعلماً 

 
ḥ

ḥ ḥ

Ṭ
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الله، وخدمة كتابه؛ فهو حبل الله المتين، الذي لا يشبع منه العلماء، ولا يُله الأتقياء، 
 ولا تنقضي عجائبه.

نيل رضا المولى جل ثناؤه بخدمة كتابه العزيز كتبتُ هذا البحث على ني محرصاً و     
التفسير ب)  غاية الأهمية، والدراسات فيه قليلة جداً، وعنونته   فيها أمراً الذي تناولت في

والذي سنبين فيه الألفاظ التي جاء (،  بالبيان المتصل في سورة الإسراء: دراسة تحليلية
 أو في الآيات التي بعدها مباشرة.  ،بعدها مباشرة، سواء في الآية نفسهابيانها وتفسيرها  

عند  -التفسير بالبيان المتصل-ذا النوع في تفاسيرهم إلى هوقد أشار العلماء       
الإيجاز : )كلامهم عن )المجمل والمبين(، كأسلوب من أساليب البيان وفي باب

، وغيره من أبواب (المطلق والمقي د : )، كنوعٍّ من أنواع الإطناب، وفي باب(والإطناب
 4.القرآن الأخرى  علوم

إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، " ": رحمه الله" يقول ابن تيمية     
رَ قد فإنه مكان في أُجمِْلَ فما  آخر، وما اخْتُصِر من مكان فقد بُسِطَ في موضع في فُسِ 

   5".موضع آخر

ُبَ يَّنة بما بعدها في بحث واحد بسبب ولتعذر جمع  
التزامنا بشروط النشر  كل الألفاظ الم

بحثنا هذا   فقد اقتصر  ؛الباحثين بعدد محدد من الصفحاتلتي تلُزم  او المجلات المحكمة  في  
 على سورة الإسراء. 

 
ṣ
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 :ما يلي  ن أهم أسباب الكتابة في هذا الموضوعمو 

 خدمة كتابه العزيز.بنيل رضا الله تعالى من خلال  رغبة   -1

 البيان لجانب من أهم جوانب التفسير بالقرآن. -2

 أنه وماب الله تعالى، فالتفسير كما هو معلأهمية هذه الدراسة تكمن بتعلقها بكت -3
 أشرف العلوم وأجلها قدراً.

ندرة الدراسات في موضوع التفسير بالبيان المتَّصل في القرآن؛ فلم أجد فيه إلا  -4
 الأمر الذي شجعني على الكتابة فيه.دراسات قليلة جدا؛  

ة في توجيه المفسرين إن التفسير بالبيان المتصل له أهمية كبير وتكمن إشكالية البحث في  
ا تضمنته الآيات القرآنية، بل إن الاعتماد عليه وسيلة تقطع الباب والباحثين في بيان م

 المتَّصل، وخاصَّةً أن التفسير بالبيان  الجاهلينَ تحريفَ الغاليَن وانتحالَ المبطليَن وتأويلَ  عن  
وجهات بل لاختلاف  توقيفي؛ مما يجب أن يحمل عليه قطعاً، والثاني اجتهادي قا  نوعان

؛ دفعاً وحسن الر بط بين الآياتوالثاني اجتهادي معتمد على مدلول اللغة  6.رالنظ
نة والجماعة، ومنه توجيه لتأويل فاسد تعصباً لرأي اعتقادي مخالف لما عليه أهل الس

معاني الآيات المتشابهة حيث تضمنت رسالة التفسير بالبيان المتصل في القرآن الكريم 
أقوال أهل العلم تأويلها تأويلًا مرعياً بقواعد اللغة، وسلامة الفهم، مؤكدةً أنَّ بطلان 

وجب وهذا يست 7عللة ذلك بأنه تأويل وتعطيل؛كل ما ذهب إليه المفسرون خطأ، م
على الباحثين قراءة آي القرآن بما يضمن سلامة التأويل والمعتقد، مبينين أهمية التفسير 

 ن من غير إلغاء ولا إقصاء. بالبيان المتصل في القرآ

 
ṣ ṣ ḥ ṣ
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  هذه الدراسة عن أسئلة مهمة، منها:وتجيب  

 ما معنى البيان المتَّصِل في القرآن؟ -1

 بالبيان المتَّصِل؟  اً تفسير   تضمنت سورة الإسراءهل   -2

 أهمية تفسير البيان بالمتصل في سورة الإسراء؟ ما -3

 يُكن تلخيص الأهداف المرجوة من هذه الدراسة فيما يلي: و 

 عنى التفسير بالبيان المتَّصِل في القرآن.ن مبيا -1

 التي تضمنت تفسيراً بالبيان المتصل من سورة الإسراء. الآيات    ذكر -2

 المتصل في سورة الإسراء. إبراز أهمية تفسير البيان ب -3

لم ينل التفسير بالبيان المتَّصِل في القرآن حظه الكافي من الدراسة؛ فبعد البحث في و     
س الرسائل الجامعية، والأبحاث العلمية لم أجد إلا عدداً قليلًا من المكتبات، وفهار 

 ، منها:الدراسات في هذا النوع من التفسير

ملفي الصاعدي وهو بحث  :لكريم، للدكتورما اتصل به بيانه من القرآن ا -1
محكم، منشور في المجلة الإسلامية بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. جمع 

لألفاظ التي فسرها ما بعدها من أول القرآن إلى آخر سورة النحل، فيه الباحث ا
 وهي مختصرة جدا.   لموضوع،وهي الدراسة الوحيدة المتعلقة بالجانب التطبيقي ل

التفسير بالبيان المتَّصل في القرآن الكريم، للباحثة: بسمة بنت عبدالله الكنهل،  -2
لامية، تناولت الموضوع جامعة الإمام محمد بن سعود الإس -رسالة: ماجستير

بشكل نظري تأصيلي، فتطرقت إلى أنواع البيان المتَّصل، وعلاقته بعلوم القرآن، 
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والضوابط التي تحكمه، والتنبيه لما يرد  وأهميته، وأصول هذا النوع من التفسير،
 .فيه من لبس وخطأ وانحراف

اب والسنة عمر يوسف حمزة، رسالة ماجستير في الكت :للباحث المجمل والمبين، -3
البيان المتَّصل كنوع من بيان المجمل لم  تناول الباحث جامعة أم القرى. -

ذكر فيه  ا في بحثهيتطرق لما سواه من طرق البيان وقد أفرد له فصلا تطبيقي
 وتناولها بالتفسير والبيان.  بعض الآيات،

بالبيان المتصل والفرق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة أنها لم تتضمن التفسير 
 تنزيل معاني الآيات التي في سورة الإسراء، بل البعض منها اعتمدت منهجية واحدة في

 قد تلغي مراعاة التفسير بالبيان من الاعتبار. 

آيات سورة الاسراء قراءة الاستقرائي التحليلي وذلك بقراءة  وسلك الباحث المنهج  
ة مع موضوع عنوان البحث، واعتمد تدبر وتأني؛ وتجميع كل ما سبق في محاور منسجم 

حلَّل ترابط ألفاظ الآيات القرآنية ذات الباحث كذلك على المنهج التحليلي حيث 
التفسير البياني في سورة الاسراء مؤكداً ذلك من خلال رجوعه إلى كتب التفسير سواءً 

 ا يدل على ذلك نصاً صريحاً أو ضمناً استنباطاً. كان م
احث من بناء المادة العلمية لموضوع البحث بناءً المركبة يُُكِ ن الب وباعتماد هذه المناهج

نه من بلوغ الأهداف المدونة سابقاً، والخروج بنتائج علمية موضوعية.   منهجياً، ويُكِ 
 

 التفسير بالبيان المتَّصل، تعريفه، أنواعه:  .2

 أولاً: التفسير لغة:    
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راَد عَن : الت َّفْسِير: وَقاَلَ بعَضهم  كَشفُ المغطَّى،: قال الأزهري: " الفَسرُ     
ُ
كشف الم

الشيءَ يفسِرهُ، فَسَر وقال ابن منظور: " فسر: الفَسْرُ: الْبَ يَانُ.  8اللَّفْظ الْمُشكل".
بالكَسر، ويفْسُرهُ، باِلضَّمِ ، فَسْراً وفَسَّرهَُ: أبَانه، والت َّفْسيُر مِثْ لُهُ.... الفَسْرُ: كَشْفُ 

غَط ى، والت َّ 
ُ
شْكل".الم

ُ
راد عَنِ اللَّفْظِ الم

ُ
 9فْسير كَشف الم

 :اصطلاحاثانياً: التفسير      

 عرفه العلماء بتعريفات عدة من أبرزها:    

شَاراَتِ نُ زُولِ ه (: " هُوَ عِلْمُ 794قول الزركشي)ت: الْآيةَِ وَسُورَتِهاَ وَأقَاَصِيصِهَا وَالْإِ
ا وَمُحْكَمِهَا وَمُتَشَابِهِهَا وناسخها ومنسوخها وخاصها يِ هَا وَمَدَنيِِ هَ ثَُُّ تَ رْتيِبِ مَك ِ   ،النَّازلِةَِ فِيهَا

( ه  1367: ت)وعرَّفه الزُّرقاني  10وعامتها وَمُطْلَقِهَا وَمُقَيَّدِهَا وَمُجْمَلِهَا وَمُفَسَّرهَِا ".
قدر على مراد الله تعالى ب علمٌ يبُحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته: " بقوله

 11".الطَّاقة البشرية

  البيان لغة:  ثالثاً:
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تدور معاني البيان حول الإبانة والإيضاح والفصاحة. قال الجوهري: " والبيان:       
الفصاحة واللسن... والبيان: ما يتبين به الشيء من الدلالة وغيرها. وبان الشيء بيَاناً: 

ٌ، والجمع أبيناء، مثل هين وأهين اء. وكذلك أبان الشيء فهو مُبيٌن.... اتَّضَحَ فهو بَ ينِ 
وقال ابن   12ء: وضح. واستبنته أنا: عرفته. وتبين الشيء: وضح وظهر".واستبان الشي

، وهو من الفَهْم وذكاءِ القلْب مَعَ اللَّسَن، منظور: "  البَيان إِظْهَارُ الْمَقْصُودِ بأبَلغ لفظٍّ
اتضح  ان الشيء وأبان إذاوقال بن فارس: "وب 13وأَصلُه الكَشْفُ والظهورُ ".

  [.1]يوسف:   تلِْكَ آياَتُ الْكِتَابِ الْمُبِيِن﴾  ﴿الر:  قال تعالى  14وانكشف". 

 البيان اصطلاحا:  رابعاً:

البيان عبارة عن الدلالة يقال بين فلان : "  البيان بقوله(  ه 606:  ت)  عرف الرازي      
العقلي وفي اصطلاح الفقهاء كذا بيانا حسنا إذا ذكر الدلالة عليه ويدخل فيه الدليل 

وقال  15". المراد بخطاب لا يستقل بنفسه في الدلالة على المرادعلى دل الذي هو 
ظهِر عمَّا في النطق ه ( في تعريفه: " هو 816الجرجاني )ت: 

ُ
الفصيح المعرب، أي الم

ج عن حد هو الإخرا :  إظهار المعنى وإيضاح ما كان مستوراً قبله، وقيل:  البيان .  الضمير
الَّذِي هُوَ " وَالْبَ يَانُ : " بقوله( ه 972: ت)وعرفه ابن النجار الحنبلي  16".لإشكالا

 َ َ " التَّبْيِينِ يطُْلَقُ عَلَى "اسْمُ مَصْدَرِ بَ ينَّ ِ "الَّذِي هُوَ مَصْدَرُ بَ ينَّ " وَ ". "وَهُوَ فِعْلُ الْمُبَ ينِ 
 :أَيْ " عَلَى مُتَ عَلَّقِهِ "ويطُْلَقُ أيَْضًا  .ليِلُ بْيِيُن، وَهُوَ الدَّ التَّ عَلَى مَا حَصَلَ بِهِ "يطُْلَقُ أيَْضًا 
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ِ " وَهُوَ الْمَدْلُولُ "التَّبْيِيِن مُتَ عَلَّقِ  " بنَِظَرٍّ إلَى "الْبَ يَانُ " فَ : "إذَا تَ قَرَّرَ هَذَا.... أَيْ الْمُبَ ينَّ
ِ  أَيْ " مَعْنَى رُ الْ إظْهَا"التَّبْيِيُن الَّذِي هُوَ " الَأوَّلِ "الِإطْلاقِ  " للِْمُخَاطَبِ "مَعْنَى الْمُبَ ينَّ
 17".إخْراَجُ الْمَعْنَى مِنْ حَيِ زِ الِإشْكَالِ إلَى حَيِ زِ التَّجَلِ ي:  وَقِيلَ ....  وَإِيضَاحُهُ  

 المتَّصِل لغة::  خامساً 

، ووَصَلَ إليه وُصُولاً وَصْلًا وصِلَة، ه ( " وصلت الشيء 393قال الجوهري )ت:       
.... وكل أي بلغ.  وأوصله غيره ووصل بمعنى اتصل.... والوَصْلُ: وَصْلُ الثوبِ والُخفِ 

 18شيء اتصل بشيء فما بينهما وُصْلَةٌ، والجمع وُصَلٌ".

مُ: أَصْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى ضَمِ  شَيْءٍّ )وقال ابن فارس: "         وَصَلَ( الْوَاوُ وَالصَّادُ وَاللاَّ
 حَتىَّ يَ عْلَقَهُ. وَوَصَلْتُهُ بِهِ وَصْلًا. وَالْوَصْلُ: ضِدُّ الهِْجْرَانِ. وَمَوْصِلُ الْبَعِيِر: مَا بَ يْنَ إِلَى شَيْءٍّ 

وَيَ قُولُ  19الْوَاصِلَةُ في الحَْدِيثِ: الَّتِي تَصِلُ شَعْرَهَا بِشِعْرٍّ آخَرَ زُوراً.زهِِ وَفَخِذِهِ. وَ عَجُ 
وِ. وَمِنَ الْبَابِ الْوصِيلَةُ: الْعِمَارةَُ وِصْلٌ بِكَسْرِ الْوَاالْمَوْصُولُ بهِِ وَصَلْتُ الشَّيْءَ وَصْلًا، وَ 

، وَإِذَا أَجْدَبوُا تَ فَرَّقُوا. وَالْوَصِيلَةُ: الْأَرْضُ وَالخِْصْبُ. لِأنَ َّهَا تَصِلُ النَّاسَ بَ عْضَهُمْ   ببَِ عْضٍّ
وعلى هذا يكون معنى المتصل لغة: وصل  20". الْوَاسِعَةُ، كَأنَ َّهَا وُصِلَتْ فَلَا تَ ن ْقَطِعُ 

قُضُونَ عَهْدَ   الشيء بالشيء، وهو ما يضاد الانقطاع والانفصال. قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَ ن ْ
 أوُلََٰئِكَ  ۚ  مِنْ بَ عْدِ مِيثاَقِهِ وَيَ قْطَعُونَ مَا أمََرَ اللََُّّ بهِِ أَنْ يوُصَلَ وَيُ فْسِدُونَ في الْأَرْضِ اللََِّّ 
 [. 27اسِرُونَ﴾ ]البقرة:  لخَْ ا  هُمُ 
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 :المتَّصِل اصطلاحا  سادساً:

للمتَّصِل العديد من التعريفات، ولعل أنسب تعريف يتعلق بموضوع هذا البحث هو       
 21".بنَِفسِهِ يسْتَقل   لم  مَا  :  المتَّصلُ (: "  ه 911:ت)  تعريف السيوطي

 :تعريف التفسير بالبيان المتَّصِل  سابعا:

" الْمُتَّصِل"، و  "البيان "، و"التَّفسير: "تعريفات الإفرادية لكل منع على البعد الاطلا    
هو الأقرب لبيان معناه؛ فقد عرفته  المتَّصِلللبيان    نجد أن تعريف الباحثة بسمة الكنهل

 22".ما يلحق بالآية أو بجزء منها، ويرتبط بها بوجه من الوجوه: "بأنه

الكشف عما يراد فهمه من الآيات أو أجزائها، ه "وتعريف التفسير بالبيان المتصل بأنَّ 
 23الوجوه".بالاستعانة بما اتصل من لاحقها الذي يرتبط بها بوجه من  

 أنواع البيان المتَّصِل:  ثامناً:

وهو أن يرَد في الآية كلامٌ يفتقر إلى ما يبُي نه، فيأتي  البيان في الآية نفسها:   .1
 .  بعده إيضاحٌ له وبيان في الآية ذاتها

نَاكُم مِ نْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يذَُبحِ ُونَ أبَْ نَاءَ  كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ ﴿وَإِذْ نَجَّي ْ
لِكُم بَلَاءٌ مِ ن رَّبِ كُمْ عَظِيمٌ﴾  وَفي   ۚ  نِسَاءكَُمْ   البيان المتصل: قوله تعالى:   [.49]البقرة:    ذََٰ

 24.فإنه بيان لسوء العذاب الذي تضمنته الآية  ﴾يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ﴿
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حقة، بيانٌ وهو أن يكون في الآية أو : البيان في آيات متتالية .2 الآيات اللاَّ
 . لسابقها

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ﴿مثاله قوله تعالى: 
  [7-6]الفاتحة:    ﴾عليهم ولا الضاليَّين

غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال  الذين أنعمت عليهم  البيان المتصل صراط
}غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم{ هؤلاء صفة }الَّذِينَ أنَْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ{ لان الأخفش: 

  25".ضافة. وأجريت عليهم "غيَر" صفة أو بدلاً ليهم، فهم جر  للإإ"الصراطَ" مضاف  
لَّذِينَ أنَْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ{ إبانةٌ عن الصراط اطَ ا}صِرَ تعالى:  ل قولهفي تأوي قال الطبري:و 

المستقيم، أيُّ الصراط هو؟ إذْ كان كل  طريق من طرُق الحق صراطاً مستقيمًا. فقيل 
لمحمد صلى الله عليه وسلم: قُلْ يا محمد: اهدنا يا ربنا الصراط المستقيم، صراط الذين 

الشهداء أنبيائك والصديقين و ادتك، من مَلائكتك و أنعمت عليهم، بطاعتك وعب
 26والصالحين".

 سورة الإسراء:   البيان المتَّصل في التفسير ب  .3

: قوله  1.3-  ليَْلًا﴾سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بعَِبْدِهِ ﴿ تعالى:المبَُ يََّّ
 [.1]الإسراء:

صَى الَّذِي باَركَْنَا ﴿مِنَ الْمَسْجِدِ الْْرََامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الَْْقْ   :البيان المتَّصِل: قوله تعالى
 [.1]الإسراء:    آياَتنَِا﴾حَوْلهَُ لنُِريِهَُ مِنْ  
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" الله عليه وسل م ىهذه الآية أنه أسرى بنبيه محمد "صل  في  -جل ثناؤه-ذكر المولى   
مكة إلى مسجد بيت المقدس؛ هذا السُّري كان من المسجد الحرام في منطلق وبين أن 

ه. وكل هذه التفاصيل بيُنت في الآية نفسها من تعجائب قدر من  -سبحانه-ليُريه 
 خلال البيان المتصل فيها. 

" صل ى الله عليه وسل م "محمد النبي  هو﴾ بعَِبْدِهِ ﴿ المراد:أجمع المفسرون والعلماء أن و    
تشريف وتعظيم وتبجيل وتفخيم إضافة هو لم يختلف أحد من الأمة في ذلك، و و 

ون من العلماء على أنه أسري ببدنه وروحه يقظة كثر فالأ  :"...ابن كثيرقال    27وتكريم.
لم يكن فيه كبير  فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام، ولو كان مناماً  ....؛لا مناما

ممن كان  جماعة تارتد  ا بادرت كفار قريش إلى تكذيبه، ولمَّ شيء ولم يكن مستعظماً 
 28".  قد أسلم 

فقال بعضهم: يعني من الحرم،  ﴾رَامِ سْجِدِ الَْْ ﴿مِنَ الْمَ في معنى:  اإلا أنهم اختلفو   
وقال آخرون: بل أُسري به "صلى الله عليه وسلم" من المسجد،  الحرم كله مسجد.ف
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مكة أسري بنَِبيِ  الله عشاء من ه (: "118)ت:قتادةقال  29وفيه كان حين أُسري به.
ه الله من آياته وأمره بما إلى بيت المقدس، فصلى نبي  الله صلى الله عليه وسلم فيه، فأرا

قال الطبري بعد ذكره لأقوال العلماء في تفسير   30."شاء ليلة أسري به، ثُ أصبح بمكة
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، أن يقال: إن الله عز  وجل  أخبر أنه أسرى  الآية:"

وه، وقوله والمسجد الحرام هو الذي يتعارفه الناس بينهم إذا ذكر   ،لمسجد الحرامبعبده من ا
يعني: مسجد بيت المقدس، وقيل له: الأقصى، لأنه أبعد  ﴾﴿إلى المسَْجِدِ الْقْصَى

 31".المساجد التي تزار، ويبُتغَى في زيارته الفضل بعد المسجد الحرام

نَا  المبَُ يََّّ 2.3-   [4الإسراء:  ]إِلَى بَنِِ إِسْرَائيِلَ في الْكِتَابِ﴾    قوله تعالى: ﴿وَقَضَي ْ

 [4الإسراء:  ]  : ﴿لتَُ فْسِدُنَّ في الَْْرْضِ مَرَّتَ يَِّْ وَلتََ عْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيراً﴾تصلالمن  ابيال

 ،وألزمهم إياه هم،قضاه عليبينَّ الله تعالى في هذه الآية أنه أعلَمَ بني إسرائيل بما    
 هن بالجراءة عليو ستكبر وي ،أمره ونالفيخو  ،الله ، بأنهم سيعصون أخبرهم به في التوراةو 

القضاء: الفراغ من الشيء، ثُ قال الطبري: "  32.الناس علو ا كبيرا مر تين  نَّ علُ ي، و سبحانه
يستعمل في كل  مفروغ منه، فتأويل الكلام في هذا الموضع: وفرغ ربك إلى بني إسرائيل  

بإعلامه إياهم، وإخباره  "صلوات الله وسلامه عليه"فيما أنزل من كتابه على موسى 
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 إسرائيل ولتخالفن  يقول: لتعصن  الله يا معشر بني ﴾ الأرْضِ مَرَّتَ يْنِ دُنَّ في لتَُ فْسِ ﴿ :لهم 
يقول: ولتستكبرن  على الله باجترائكم عليه  ﴾وَلتََ عْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيراً﴿أمره في بلاده مر تين 

 33..."استكبارا شديدا

 ﴾تابِ إِسْرائيِلَ في الْكِ  وَقَضَيْنا إِلى بَنِي ﴿ه ( في تفسيره: " 741)ت: ي  زَ ابن جُ  وقال
نَا﴿قيل: إن   نَا إلِيَْهِ ذَلِكَ الْأمَْرَ ﴿علمنا وأخبرنا، كما قيل في:  أ  :هنا بمعنى﴾  قَضَي ْ  ﴾وَقَضَي ْ

قضينا إليه من القضاء والقدر،  [، والكتاب على هذا التوراة، وقيل:66]الحجر: 
 ،لىشياء، وإلى بمعنى عتبت فيه مقادير الأوالكتاب على هذا اللوح المحفوظ، الذي كُ 

، وهي في موضع جواب قضينا ان للمقضييبهذه الجملة    ﴾الْأَرْضِ مَرَّتَ يْنِ لتَُ فْسِدُنَّ في  ﴿
لأنه جرى مجرى القسم، وإن كان بمعنى أعلمنا فهو جواب   ؛إذا كان من القضاء والقدر

 34..".قسم محذوف، تقديره: والله لتفسدن، والجملة في موضع معمول قضينا

: كقولهقَضَى يتعدَّى بنَِ فْسِهِ إِلَى مَفعُولٍّ    ه ( في تفسير الآية: "745أبو حيان )ت:  الوق
نَ    [،28القصص:  ]الْأَجَلَ﴾  ﴿فَ لَمَّا قَضى مُوسَى   نْ فَاذِ هنا معنى الإِ ولما ضُمِ  يَحاءِ أوَ الْإِ

نَا أَو أنَْ فَذنا إِلى بني إِسرائيل في القتعَ  حتومِ دَّى بإِِلَى أَي وَأَوْحَي ْ
َ
 وعنالْمَبْتُوتِ.  ضاء الم

نَا عَلَيْهِمْ، وعنه أيضاً  وعنه أيضاً:أعَْلَمْنَاهُمْ،  :هُ معنا عباس ابن مُ في   :قَضَي ْ نَا. وَاللاَّ كَتَب ْ
رَ مَحْذُوفاً ويكون مُتَ عَلَّقُ القضاءِ محذوفاٍّ  ، فإَِمَّا أنْ يُ قَدَّ تقديره:   ﴿لتَُ فْسِدُنَّ﴾ جَوَابُ قَسَمٍّ

وأنََّه وقوع ذلك رض وَعُلُوِ هِمْ، ثَُُّ أقَسم على سرائيل بفسادهم في الأَ إِ بني  إِلىوقضينا 
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نَا وَأبُْقِيَ مَنْصُوبُ الْقَسَمِ الْمَحْذُوفِ. وَيَجُوزُ أَنْ فَحُذِفَ  ؛كَائِنٌ لَا مَحَالَةَ   مُتَ عَلَّقُ قَضَي ْ
نَا أُجْريَِ مَجْرَى القسم ولتفسدن  جَوَابهُُ،    35..."قَضَاءُ اللََِّّ لَأقَُومَنَّ.  :كَقَوْلهِِمْ يَكُونَ قَضَي ْ

 .[5الإسراء:]﴾  فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهَُُا﴿  قوله تعالى:  المبَُ يََّّ 3.3- 

ياَرِ وكََانَ ﴿:  المتَّصِلالبيان   بَ عَثْ نَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لنََا أُولِ بأَْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّ
وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَ رَ ، ثَُّ رَدَدْناَ لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْناَكُمْ بأِمَْوَالٍ وَبنَِيََّ وَعْدًا مَفْعُولًا 

 .[5الإسراء:]﴾  نفَِيراً

في الآية السابقة مما قضاه على بني إسرائيل  جل وعلا  ان متصل لما ذكرهبيهذا ال
انه ما سيحصل لهم إذا جاء وعد أولى المرتين  سبح. فبينَّ لتَُ فْسِدُنَّ في الأرْضِ مَرَّتَ يْنِ﴾﴿

ه سيوجه إليهم، ويرسل عليهم من عباده اللتين يفسدون بهما في الأرض، فأخبرهم بأن
ذوي البطش الشديد في الحروب فيمشون في ديارهم ويقتلونهم فيها، ثُ يعُيد الله لهم 

وْلَةَ  لك.  الدَّ
ُ
 والم

ياَرِ﴾﴿قال ابن عباس "رضي الله عنهما" في  قال و  36."مشوا":  فَجَاسُوا خِلالَ الدِ 
وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة يقول: معنى ه (: "  310الطبري)

 :حسان بن ثابتجاسوا: قتلوا، ويستشهد لقوله ذلك ببيت  
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 وَمِنَّا الَّذِي لاقى بسَيْفِ مُحَمَّدٍّ ... فَجاسَ بهِِ الأعْدَاءَ عُرْضَ العَساكِرِ 

، فيصح التأويلان وجائز أن يكون معناه: فجاسوا خلال الديار، فقتلوهم ذاهبين وجائين
وكََانَ وَعْدًا مَفْعُولا﴾ وكان جوس القوم الذين نبعث عليهم خلال ﴿  :جميعا، ويعني بقوله

فسألوا الله  ....لأنه لا يخلف الميعاد ؛ديارهم وعدا من الله لهم مفعولا ذلك، لا محالة
فنصر الله   سبيل الله، فبعث الله طالوت، فقاتلوا جالوت،لهم ملكا يقُاتلون في  أن يبعث  

 37."بني إسرائيل، وقتُل جالوت بيدي داود، ورجع الله إلى بني إسرائيل ملكهم 

 .[7الإسراء:]﴾  جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ   فَإِذَا﴿  قوله تعالى:  المبَُ يََّّ 4.3- 

وُا لْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ  مْ وَليَِدْخُلُوا اليَِسُوءُوا وُجُوهَكُ ﴿البيان المتصل:   مَرَّةٍ وَليِتَُبِّّ
   .[7الإسراء:]﴾  مَا عَلَوْا تَ تْبِيراً

 لتَُ فْسِدُنَّ في الأرْضِ مَرَّتَ يْنِ﴾ان متصل لما قضاه سبحانه على بني إسرائيل ﴿بيهذا 
 الأرض سيسوء ذلك فأعلمهم أنه عند مجيء الوعد للمرة الآخرة من إفسادهم في

عليها؛ لما يُصيبهم من قتل، وسبي، ونفي عن  الْحزُْنِ بإِِدخَال الْغَمِ  وَ وجوههم ويقبحها، 
 38الديار، وخراب للبلاد وتدمير ممن سلطهم الله عليهم.

بمعنى: ليسوء العباد أولو  ليَِسُوءُوا وُجُوهَكُمْ﴾﴿ :عامَّة قر اء أهل المدينة والبصرةقرأ و 
 :قراءتهم بقولهعلى صحة    وام، واستشهد كم وجوهكديد الذين بعثهم الله عليالبأس الش

سْجِدَ﴾ وقالوا: ذلك خبر عن الجميع، ﴿
َ
ضي "ر  بن أبي طالب ي  وعن علوَليَِدْخُلُوا الم

وقرأ عامَّة قر اء الكوفة: )ليَِسُوءَ وُجُوهَكُمْ(   39.بالنُّون   (وُجُوهكُم   لنسوءَ ):  " أنه قرأالله عنه
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ويل ذلك إلى ليسوء مجيء الوعد فمن وجَّه تأ"  .ليسوء الله وجوهكم   ، بمعنى:حيد على التو 
، وقد استغني بما ظهر عنه، وذلك المحذوف محذوفا  ﴾فإَِذَاوجوهَكم، جعل جواب قوله ﴿

. ومن وجَه تأويله إلى: ليسوء الله وجوهكم، كان أيضا في الكلام محذوف، قد .."جاء"
 40...."نهاستغني هنا عنه بما قد ظهر م

: معناه وعد المرة الأخيرة، وهذه المرة الأخيرة قال المفسرون ه (: "606قال الرازي)ت:
وقيل: المراد بالمرة  41...".هي إقدامهم على قتل زكريا ويحيى عليهما الصلاة والسلام

الآخرة من إفسادهم هي قصدهم قتل عيسى "عليه السلام" حين رفُِعَ، وقتلهم يحيى بن 
ومما تقدم ظهر جلياً أهمية البيان المتصل في بيان ما قضاه الله   42السلام".  ام زكريا "عليه

ه تعالى على بني إسرائيل وأخبرهم به على لسان موسى "عليه السلام"، ولم تكن هذ 
 الأمور لتعلم لولا ورودها في الآيات التي بعدها.

رُ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَ هْدِي لِ ﴿قوله تعالى:  المبَُ يََّّ 5.3-  وَمُ وَيُ بَشِّ  لَّتِِ هِيَ أَق ْ
 .[9]الإسراء:    ﴾الْمُؤْمِنِيََّ الَّذِينَ يَ عْمَلُونَ الصَّالِْاَتِ 

وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُ ؤْمِنُونَ باِلْآخِرَةِ أَعْتَدْناَ لََمُْ ( 9)كَبِيراًأَنَّ لََمُْ أَجْرًا  ﴿: البيان المتصل
 .[10-9  ]الإسراء:  ﴾(10اً)عَذَاباً ألَيِم 

 المولى جل ثناؤه في هذه الآيات أن القرآن الكريم مصدر الهداية للتي هي أقوم، وأنه ينب
خولهم الجنة التي أعد ها سبحانه : بأن لهم أجرا كبيرا وهو دالْولىبشر المؤمنين ببشارتين،  

: عقاب أعدائهم من المشركين بإدخالهم جهنم. وذهب جمهور والثانيةلعباده الصالحين.  
: قوله ُ أَنَّ ه (: " وأعلم 606ن الثانية معطوفة على الأولى. قال الرازي)ت:المفسرين أ
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نَّهُ والمعنى: أ﴿أَنَّ لَهمُْ أَجْراً كَبِيراً﴾  :قوله﴿وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُ ؤْمِنُونَ باِلْآخِرةَِ﴾ عُطِفَ على 
 43".ابِ أَعْدَائهم وبعقمْ  المؤمنين بنوعين من البشارة: بثوابهبشَّرَ  تعالى  

أنه بشر المؤمنين ببشارتين اثنتين: بثوابهم، ه ( تأويل ذلك بقوله: "  538وبين الزمخشري)
وقال ابن  44."منون معذبون وبعقاب أعدائهم ويجوز أن يراد: ويخبر بأن الذين لا يؤ 

وهي داخلة في جملة بشارة المؤمنين، بشرهم القرآن بالجنة، وأن ه (: "542ت:)عطية 
المؤمنين بهذا مسرة لهم، وفي هذه البشارة وعيد   مَ لْ ، وذلك أن عِ الكفار لهم عذاب أليم 

 46.ه ( مثله745وعن أبي حيان)ت:  45".للكفار بالمعنى

ومما تقدم يظهر أن البيان المتصل في الآية هو الذي وضح بشارات القرآن للمؤمنين، 
 والتي لم تكن لتُعرف لولا ذكرها في الآيات التي تلتها. والله أعلم.

  ﴾ ربَُّكَ أَلاَّ تَ عْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً  وَقَضَى﴿قوله تعالى:    المبَُ يََّّ 6.3- 
 .[23]الإسراء:
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لُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَ رَ أَحَدُهَُُا أَوْ كِلَاهَُُا فَلَا تَ قُلْ لََمَُا أُفٍّ وَلَا  إِمَّا﴿: البيان المتصل يَ ب ْ
هَرْهَُُا وَقُلْ لََُ  لِّ مِنَ الرَّحَْْةِ وَقُلْ رَبِّ 23مَا قَ وْلًا كَرِيماً )تَ ن ْ ( وَاخْفِضْ لََمَُا جَنَاحَ الذُّ

 . [24-23الإسراء:]  ﴾(24)صَغِيراً  ب َّيَانِ  ارْحَْْهُمَا كَمَا رَ 

َ سبحانه  هَرْهُماَ وَ معنى بَ ينَّ قُلْ الإحسان إلى الوالدين بقوله: ﴿فَلَا تَ قُلْ لَهمَُا أُف ٍّ وَلَا تَ ن ْ
نوا إليهما بجميع وجوه لَهمَُا قَ وْلًا كَريُاً...الآيات﴾، أي: وأمركم بالوالدين أن تبر وهما وتحس

لَغَانِ( عَلَى التَّثْنِيَةِ؛ لأنه سبق ذكر   :وَالْكِسَائِيُّ الإحسان القولي والفعلي. وقَ رَأَ حَمْزةَُ  )يَ ب ْ
لُغَنَّ ﴿الوالدين، وَقَ رَأَ الْبَاقُونَ  قال أبو بكر  47فٍّ وَفَ تْحِ النُّونِ عَلَى الت َّوْحِيدِ. ألَِ ﴾ بِغَيْرِ يَ ب ْ

 ه ( في تفسير الآية: " وبين الله تعالى بهذه الآية تأكيد حق الأبوين370الجصاص)ت:  
ربَُّكَ أَلاَّ تَ عْبُدُوا إِلاَّ  وَقَضَى: ﴿فقرن الأمر بالإحسان إليهما إلى الأمر بالتوحيد فقال

َ صفة الإحسان إليهما بالقولدَيْنِ إِحْسَاناًإِيَّاهُ وَباِلْوَالِ  والمخاطبة  ،والفعل ،﴾ ثُ بَ ينَّ
فَلَا تَ قُلْ   ﴿  :  هوالتضجر بهما بقول  ،ونهى عن التبرم  ،الجميلة على وجه التذلل والخضوع

هَرْهَُُا  : ﴿ونهى عن الإغلاظ والزجر لهما بقوله  ،﴾لََمَُا أُفٍّ  فأمر بلين القول   ،  ﴾وَلَا تَ ن ْ
ثُ عقبه بالأمر بالدعاء لهما في  ،انه به ما لم يكن معصيةتجابة لهما إلى ما يأمر والاس

وقوله جل وعلا في الآيات ه (: " 1393وقال الشنقيطي)ت: 48".الحياة وبعد الوفاة
لُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَ رَ أَ   إِمَّا﴿بَ ي َّنَهُ بقوله تعالى:    ﴾وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً﴿المذكورة:   حَدُهَُُا يَ ب ْ

﴾ لأن هذا من الإحسان إليهما المذكور في ... الآيةا أُفٍّ قُلْ لََمَُ أَوْ كِلَاهَُُا فَلَا ت َ 
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حيث افتتحها بأن شفع الإحسان  ؛ولقد بالغ سبحانه في التوصية بهما" 49".الآيات
إليهما بتوحيده، ونظمهما في سلك القضاء بهما معا، ثُ ضيق الأمر في مراعاتهما حتى 

الضجر ومقتضياته، ومع  رخص في أدنى كلمة تنفلت من المتضجر مع موجباتلم ي
   50."أحوال لا يكاد يدخل صبر الإنسان معها في استطاعة

ومما تقدم تبين أن معنى الإحسان الذي أمر الله تعالى به الى الوالدين في هذه الآية    
 عُرف من خلال البيان المتصل في الآية التي بعدها.

 [59]الإسراء: باِلْآياَتِ﴾وَمَا مَنَ عَنَا أَنْ نُ رْسِلَ  ﴿قوله تعالى:    يََّّ المبُ َ 7.3- 

بَ بِِاَ الَْْوَّلُونَ﴾  ﴿البيان المتصل:    [59]الإسراء:  إِلاَّ أَنْ كَذَّ

بين الله تعالى في هذه الآية أن السبب في عدم إرسال الآيات التي سألها المشركون      
لأمم المكذبة قبلهم الذين سألوا م"، هو أن سنته في االنبي محمد "صلى الله عليه وسل

مثل سؤالهم، فلما آتاهم سبحانه ما سألوا كذبوا رسلهم فعمهم بعذاب. روي عن ابن 
ةَ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ عباس "رضي الله عنهما" أنه قال: "   سَأَلَ أهَْلُ مَكَّ

هُمُ الْجبَِالَ فَ يَ زْدَرعُِوا، قاَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ:  ذَهَبًا، وَأَنْ يُ نَ يَجْعَلَ لَهمُُ الصَّفَا   يَ عَن ْ إِنْ شِئْتَ "حِ 
لَهُمْ، وَإِنْ شِئْتَ نَسْتَأْني بِهِمْ لَعَلَّ  نَاهُمْ مَا سَألَُوا، فإَِنْ كَفَرُوا أهُْلِكُوا كَمَا أهُْلِكَ مَنْ قَ ب ْ نَا آتَ ي ْ

وَمَا مَنَ عَنَا أَنْ نُ رْسِلَ باِلْآياَتِ ﴿فأَنَْ زَلَ اللهُ هَذِهِ الْآيةََ    "أَسْتَأْني بِهِمْ بَلْ  "فَ قَالَ:    "نَ نْتِجُ مِن ْهُمْ 
نَا ثََوُدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً  بَ بِِاَ الَْْوَّلُونَ وَآتَ ي ْ فقد   51".[59]الإسراء:  ﴾إِلاَّ أَنْ كَذَّ
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يات التي طلبها قومك ثُ كذبوا ه لو أرسلنا بالآأخبر الله نبيه "صلى الله عليه وسلم": أن
بها، لسلكنا بهم في تعجيل العذاب لهم مسلك الأمم السابقة بأن نهلكهم ولا نمهلهم، 

اعَةُ  بَلِ ﴿قال تعالى:  52وقد حكم سبحانه بإمهال هذه الأمة إلى يوم القيامة. السَّ
اعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ  . وهذا من البيان المتصل في القرآن [46]القمر:  ﴾مَوْعِدُهُمْ وَالسَّ

إلا ﴿لولا قوله: الكريم؛ فلم تكن علة عدم استجابة الله تعالى سؤال المشركين لتعرف 
 . ﴾أن كذ ب بها الأولون 

 قُ لْنَا للِْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا﴾ إِذْ المبَُ يََّّ قوله تعالى: ﴿َ  8.3-
 [61]الإسراء:

المولى جل بينَّ    له تعالى إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طيناً، حيثالبيان بالمتصل قو 
؛ افتخارا لآدم، وإبائه فعل ذلكلسجود أمر ربه باإبليس ثناؤه في هذه الآية عصيان 

وأتذلل   ﴾أأسجد﴿اً:  قال مستبعدا مستنكر و   ،على الإنكارأصر  و   53،واحتقارا له  يه،عل
وصورته من طين   أنشأتهلمن    أي:  ﴾اً لمن خلقت طين﴿  مع نجابة أصلي وشرف عنصري

فنسب الأفضلية إلى نفسه؛ وبين السبب   54،؟!منتن مذموم مرذول لا شرف له ولا نجابة
الأعراف: ﴾]طيَّ أنا خير منه خلقتنِ من نارٍ وخلقته من ﴿في عدم سجوده بقوله: 
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اء وصرح بهذا الإب  ﴾أأسجد﴿في قوله:  همزة الإنكار  ويدل على إبائه واستكباره    [ .12
إِذْ قُ لْنَا و ﴿ البقرة في قوله:سورة في  صرح بهما معاً و والاستكبار في مواضع أخر، 

وَاسْتَكْبَ رَ وكََانَ مِنَ إِبْلِيسَ أَبََ للِْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ 
سَ أَبََ أَنْ إِبْلِي﴿إِلاَّ  بقوله:في سورة الحجر  ، وصرح بإبائه[34]البقرة:  ﴾الْكَافِريِنَ 

اجِدِينَ﴾  إِبْلِيسَ إِلاَّ ﴿ :بقوله صسورة  وباستكباره في[، 31]الحجر:يَكُونَ مَعَ السَّ
  56؛﴾أأسجد﴿ قوله:معنى  وقيل إن 55[.74]ص:  ﴾اسْتَكْبَ رَ وكََانَ مِنَ الْكَافِريِنَ 

 [.33]الحجر:   مَسْنُونٍ﴾صَلْصَالٍ مِنْ حَْإٍَ ﴿قاَلَ لََْ أَكُنْ لَِْسْجُدَ لبَِشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ 
وَفي الْآيةَ حذف، وَمَعْنَاهُ: أأسجد لمن خلقته من طين، وخلقتني من قال السمعاني: " 

النَّار تأَْكُل الطين. ولم يعلم الْخبَيث أَن الجَْوَاهِر كلهَا ناَر، وللنار فضل على الطين، فإَِن  
وَفي الطين من الْمَنَافِع مَا يقادم مَنَافِع من جنس وَاحِد؛ وَالْفضل لما فَضله الله تَ عَالَى. 

 57".النَّار، أَو يرقى عَلَي ْهَا، وللطين من كرم الطَّبْع مَا ليَْسَ للنار

فقيل هو استثناء منقطع؛ لأن إبليس  ﴾إلا إبليس﴿واختلف العلماء في قوله تعالى:   
الجِْنِّ مِنَ  كَانَ  إِبْلِيسَ    فَسَجَدُوا إِلاَّ ﴿لقوله تعالى:    -وهو الصحيح  من الملائكةلم يكن  

الأمرِ كان داخلًا في زُمرتهم مندرجاً تحت  فقد  [.  50]الكهف:    فَ فَسَقَ عَنْ أَمْرِ ربَهِِّ﴾
       58.لأن إبليس من الملائكة  ؛وقيل هو متصل  ،بالسجود
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، وذلك أنه رأى الفضيلة لنفسه  ؛وقاس إِبلِْيسَ في هذه النازلة فأخطأقال ابن عطية: "    
من حيث رأى النار أفضل من الطين، وجهل أن الفضائل في الأشياء، إنما تكون حيث 

هذه القصة قد ذكرها الله تعالى في سور و   59."خصصها الله تعالى، ولا ينظر إلى أصولها
 .ص  .طه .الكهف  الإسراء.  .الحجر  .الأعراف  .سبعة، وهي: البقرة

الآية؛ والذي أفاد استثناء إبليس من حكم ومما تقدم تبين أهمية البيان المتصل في هذه    
وهذا الاستثناء    60السجود لآدم "عليه السلام" وعصيانه لأمر الله تعالى؛ بسبب غروره.

ولولا هذا البيان لما عرفنا إباء إبليس السجود لآدم، ولا  .إِبْلِيسَ  إِلاَّ هو قوله تعالى: 
وهو ومن البيان المتصل في الآية نكاره واستكباره، وعصيانه لأمر الله جل وعلا.  سبب إ

 جلالل    والله أعلم.نفسها.  

 [85]الإسراء:    ﴾وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ﴿المبَُ يََّّ قوله تعالى:    9.3-

]الإسراء:   ﴾قَلِيلً قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبيِّ وَمَا أُوتيِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ ﴿البيان المتصل: 
85] 

يقول تعالى ذكره لنبي ه محمد صلى الله عليه وسلم: ويسألك م الطبري: " قال الإما     
الكفار بالله من أهل الكتاب عن الروح ما هي؟ قل لهم: الروح من أمر ربي، وما أوتيتم 
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صلى الله عليه - وذكُِر أن الذين سألوا رسول الله ،نتم وجميع الناس من العلم إلا قليلاً أ
  61".من اليهود  ه الآية بمسألتهم إياه عنها، كانوا قوماً عن الروح، فنزلت هذ  -وسلم

عَلَيْهِ "أنَه جِبْريِل  اسفقد روي عن عبدالله عب ل:افي الر وح على أقو العلماء  وَاخْتلفُ 
سن الْبَصْريِ : إِن الر وح هَا هُنَا: هُوَ الْقُرْآن. وَقَ تَادَةَ، وقال الحالحَْسَنِ " وهو قول السَّلَام

ه عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام. وَمَعْنَاهُ أنَه ليَْسَ كَمَا قاَلَ الْيَ هُود وَلَا كَمَا قاَلَ النَّصَارَى، وَقيل: إِنَّ 
 ، وقيل غير ذلك. ون بأَمْرهوَلكنه روح الله وكلمته تك

: أَن الر وح هَا هُنَا ما ذكره السمعاني في تفسيره الْأقَاَوِيلوالذي يراه الباحث أن أصح 
نْسَان،هُوَ الر   لَا يعُلمهُ إِلاَّ الله. وَذكر الْقُرْآن أَن الله تَ عَالَى لم يخبر  وح الَّذِي يحيا بِهِ الْإِ
 62.لمهُ غَيره وَعَلِيهِ أَكثر الْمُفَس رينبمعَْنى الر وح، وَلَا يعُ  أحداً 

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ مَعَ النَّبيِ  صَلَّى اللََُّّ روي عن عبدالله بن مسعود "رضي الله عنه قوله: "    
، فَمَرَّ بنَِ فَرٍّ مِنْ الْيَ هُودِ، فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ  : سَلُوهُ في حَرْثٍّ باِلْمَدِينَةِ، وَهُوَ يتوكَّأ عَلَى عَسِيبٍّ

ا: ياَ الرُّوحِ، وَقاَلَ بَ عْضُهُمْ: لَا تَسْألَُوهُ، لَا يُسْمِعْكُم مَا تَكْرَهُونَ، فَ قَامُوا إلِيَْهِ فَ قَالُو عَنِ 
ثْ نَا  الرُّوحِ، فَ قَامَ سَاعَةً يَ نْظرُُ، فَ عَرَفْت أنََّهُ يوُحَى إلِيَْهِ، فتأخرتُ عَنْهُ عَنِ أبَاَ الْقَاسِمِ، حَدِ 

 63".الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أمر ربي﴾عَنِ  وَيَسْألَُونَكَ  ﴿ صَعِدَ الْوَحْيُ، ثَُُّ قاَلَ:  حَتىَّ 
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هو جواب لمن سأل النبي  قُلِ الرُّوحُ مِنْ أمر ربي﴾﴿تعالى  ومما تقدم تبين أن قوله    
 صلى الله عليه وسلم عن الروح. وهو من البيان المتصل في الآية نفسها.

 الخاتمة:4- 

بإتمام هذا البحث توصلنا إلى مجموعة من النتائج التي يُكن   ابعد أن منَّ الله تعالى علين
 حصرها بما يلي:

صل له أهمية بالغة بما تضمنه من كشف لمعاني الآيات القرآنية التفسير بالبيان المت -1
إلغاء وتوجيه المفسرين في تنزيل تلك المعاني من غير لبس أو خفاء أو دعوى 

  .أو إقصاء

التفسير بالبيان أنواع وأقسام؛ مما يجب على الباحثين والمفسرين مراعاتها عند  -2
لول روح النص فنجانب حتى لا يغلب التفسير الظاهري على مد ؛التأويل

  المقصود ونبعد عن مرامز النص ومراميه.

ه لما سورة الاسراء اشتملت على آيات قرآنية فسرت بالبيان المتصل، إذ لولا -3
عرف المراد من تلك الآيات، كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 

، وإِذْ قُ لْنَا للِْمَلَا  ئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ وبالوالدين إحساناً، ولا تقل لهما أف ٍّ
فَسَجَدُوا إلا إبليس، وغيرها من الآيات التي يرشدنا البيان المتصل إلى معرفة 

 مراد المولى منها.  

قراءة الآيات القرآنية قراءة متأنية معتمدين على سياقها وبيان متصلها لخفي  -4
في التقويم   مجملها يقلل من اختلافنا في فهم معانيها، ويزيل عنا الجهل السقيم

 والتوجيه. 
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 التوصيات:

نظراً لأهمية هذا العلم فإني أوصي طلبة العلم وخاصة طلبة الدراسات العليا للاهتمام 
ع من التفسير؛ لأنه وعلى الرغم من أهميته الكبيرة إلا أنه لم ينل حظه الكافي بهذا النو 

الدقيق؛ واستنباط   من البحث والدراسة والتحليل. لذا فأوصيهم بسبر أغوار هذا العلم 
درره الكامنة، وحكمه الكبيرة، فهي وإن ذكر المفسرون بعضها إلا أنها لم تجمع في 

  تعالى أعلم.أبحاث علمية مستقلة.  هذا والله
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